آعدہ للسشّر 
اس وهانالاتصاری 


مناقبة الخلقية والخلقية 
رر حل بک سل اکل یہ وام ) 


نعرفه له » وهو عند المؤمنين به بالكان الذى يرضى الله عن وجوده 
فی تفوس من آمن به . ورسول الله صلی الله عليه وسلم حينما 
الأدياء كانت قيد الناظر اليه . أى أن الناظر اليه صلى الله 
والطاقة القلبية لا تجعل لناظر الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
معدى عن استدامة النظر اليه » والنظر اليه كما عرفنا يعطى 
اشعاعارت اليقين ویعطی آشعاعات الايمان والدليل غل ذلك ُن من 
رآه شل اله عليه وسلم کان صحابیا ومعدی ذزك أن للرۇبة الذاتية 
اتأشرا ف کیان امن بدرسول الله صلی الله عليه وسنلم وکون 
الواصفين له يدققون الوصف له فى أدق الاشياء يدل على أنهم 
لم يفتهم شىء من صفغفاته صلی الله غليه وسلم 4 وان اخْتاو 
الواصغون فى شىء فانما هو اختلاف اللقطات او اختلاف التعبير 
تدر جودة الآلة وعلى قدر قدرة ومهارة من يستعمل هذه الآلة تخر 
الصورة طبق الأصل » ولكنهم فى الجملة يلتتون على أشياء »> هذه 


۳ § 


ی اا لے ا ا رنف ول © علا 
نجد الجامع لذلك هو رواية سيدثا الحسن بن على عن خاله هند بن 
ات هل ال الخن: 

( سألت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الل 
عليه وسلم ) والتعبير هنا بكلمة حلية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يقل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل 
على أنه يلحظ أن كل وصف فيه حلو ٠‏ فكأن وصوغه كانت حلية. 
كل انو > واا او اح خد کا 2 ب 
لماذا ؟ .. أتعلق به ) يعنى حبن يتصور ذاته الشريفة تحمدشث 
له صورة فى نفسه عن هذه الذات لينقلها الى المؤمنين به متددث 
لهم أيضا صورة نفسية عن هذه الذات . وولع النقس المحية 
بالصورة المادية الشكلية لن تحب امر نعرفه عند الكتاب وعند 
الأدباء وعند الشعراء بل وعند النبوة أيضا ... فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حينما عرج به الى السماء وتكلم عن سيدنا 
موسی وتکلم عن سیدنا عیسی وتکلم عن سیدنا ابراهیم ۰ سئل 
ا اکن دک ارا و ای 
OE I TTT‏ 
موسی فرجل آدم طرال کاآنه من رجال آزد شسنوءة ) أعطى وصفا 
مقربا لسيدنا موسى بالأدمة فى لونه وبهذا الطول ... وحينما يتكلم 
فن رسا یی ول ۲ ( کی خان ارج ) ودی کر خلا 
الوجه فى عرفنا الحسنات التى نقول عنها : فلان فى وجهه حسنة > 
آی نی وجهه خالات کثیرة ( یقتز وجھه ) :یعنی مندی دائہا رطب 
( کأنه یخرج من دیماس ) آی كأنك حین تراه تراه خارجا من حمام 


وما يتبع ذلك من كثرة العرق التصبب منه . وبعد ذلك يقول 
عنه عليه الالام : ( آشبه أصحابكم به عروة بن مسعود الثقفى ) 
فكأن من يريد أن يتخيل صورة عيسى عليه السلام فعليه أن ينظر 
الى عروة . | 


و تعد ذلك دقول عن سددنا آبرآهيم ل ) ما ابزاهدم فانره اناس 
به صاحبکم هذا ) يعنى ذاته الشريغة . 
1 
ورسول آله صلی االله عليه ولم لم يٿل ذلك أل !آنه يعلم 
أن النفس الحبة تشتاق على أن تأخذ فكرة ولو جملية عمن تحب 4 
حتى اذا ما تصور العانى تصورها فى مجنب يمكن للعين أن 
تستوضحه ويمكن النفس البشرية أن تانس بذلك القالب > .. 
فهو حين يسال الحسن خاله هند بن أبى هالة عن حلية رسول 
کان شکل رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ه٠‏ كيف کان وله ؟ 4 
كيف کان لونه ؟ .. کیف کان شعره ؟ ... کیف كانت مشيته ؟ .. 
كل ذلك امر شفل انناس جميعا » فلو لم تأت هذه المسألة فى سسيرته 
صلی الله عليه وسلم لكان ذزك هو العحب ۰۵۰ ولكن محدنها 
يمثل آنه أعطى شيا تتطلبه النفس البشرية > فماذا قال هند بن 


( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما ) ومعنى 
ال لفن ١‏ اة سباع لطر هة الاح هدل 
فخامة ... يحد له عظمة ... يجد له هيبة ... اذن تتقدمه 
العين يعنى يعطى شيا من الجلال وشيثا من المهابة وهذا آمر 
يتطلب موضعه من رسالة آله ن الاركن ٠٠‏ خا قحا ود ن 


ينتقل الى وجهه ليمطينا الصورة ... والوجه هو السمة الأصيلة 
فى تشخصات الأشخاص > فيتول : ( بتلآلاً وجهه تلألا القمر ليلة 
البدر ) ... وبعد ذلك يعطينا الفكرة عن قوامه صلى الله عليه 
وسلم نيتول : ( هو آطول من المربوع واقصر من الانسذى ) 
والمربوع الذی کہا نقول فی عرفنا : آنه مربع › یعنى : طوله أقرب 
من عرضه ا والقدى هى الطودل. الان ى نحافة ». تخل 
المورتين : الطويل البائن الطول فى نحامة والرجل المربوع 
الذى .يكاد طوله قرت من عر ةة ...الور ادن لبنت 
الصورة الكمالية التى: توحد للطول ... هو أطول من ' 

واقك ون ادى ٠#‏ يعن ن بن ..٠‏ يعنى هو ف أوسط 
القوام ... وبعد ذلك يقول : ( عظيم الهامة ) ومعنى عظيم الهامة 
أن رأسه وما يحملها من رقبة ساعة تراها ترى عظمه تستميل 
وتسمتلفت النظر .. وبعد ذلك يقول عنه (وكان رجل الشعر) ٤‏ والرجل 
من الشعر هو الذى بين الجعودة والسبوطة يعنى ( بعرفنا ) 
أ اك ااا ا ار أو دي ن اه ر 
متمه نہ ... ( اذا انفرقت عتيتته . فرق والا ملا ٤‏ يتجاوز ڈعره 
أذنيه اذا هو وفره ) ومعنی اذا هو وفره ان ذلك لم يکن 
حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ... فلانه کان مثلا 
فی النسك يحلقها بالموسی .. اذن فحین یأتی آمر نسکی یتطلب منه 
س ا عله وسل أن حاف بم تفه ب الال القرى: 
( ادا هو. وفره ) .. وکأنه کان یوفره مره ولا یوفره مره آخری .. 
وبعد ذلك ينتقل من موضوع شعره فیتکلم عن شىء آخر .. يتکام 
عن لحيته يقول : ( كان كث اللحية ) ٠...‏ ) 


وعد ذلك ينتقل ال ف فیقول ( أدعج ( والأدعج هو من 
كان سوآد عينيه شديدا ... وبعد ذلك ينتتل الى شىء آخر 
ل ( كان ضليع الفم ) أى متسع ه. وهذا أمر تحہده اأحرب .. 


وکوا کن کات رتاه ان الك وون ٠‏ وة د ات 
يتكلم بالكلام » وفمه ليس ضيقا بحيث يحجز الصوت حجزا بجعله 
اشبه بالصفير ولكن الصوت يأتى من كل جوانب فمه وذلك آدعی 
الى أن يأخذ الصوت كل الانغام التى تؤثر فى السامع » .. وبعد 
ك تقول ا تفل اللي اا رل جا و 
ومعنى الشنب فى لغة العرب أن أسنانه رقيقة دقيتة ... فيها 
مائية تعطى بريقا ... وبعد ذلك يتول ( مفلج الأسنان ) مفاج 
انان تى فة اء فن “اسنانة ذلك ادع ال طت اله 
لان بقايا الطعام لا تتخلل الفضاء بين أسنانه فتتعفن “٠‏ .. وبعد 
ذلك يتول ( معتدلا اليدن متماسكا ) ومعنى متماسك أن سمذته 
ليست مرهلة أو كما نقول مضمر ٠‏ اى ان كان فيه شىء من السمنة 
فليس من السمنة امستلتية ... ويعد ذلك ينتقل نقلة أخرى 
فیقول : ( وکان صلی الله عليه وسلم ضخم الکرادیس ) وهی رۋوس 
العظام ومعنى ضخم الکرادیس انه منبسط يمنى ليس كالأحدب 
او المتجمع او النتبض بل هو مفرود القوام ... وبعد ذلكيتكلم 
عنه صلی الله عليه وسلم فيقول : ( وکان صلی الله عليه وسام 
أشعر الذراعين ) أى ذراعه به شعر ( والمنكبين وأعالى الصدر ٠‏ 
موصول ما بين اللبه والسرة بشعر يجرى كالفرط ) يعني أنه 
دقيق .. شعرة متوانرة وراء شعرة ... فانظروا الى هذه الدقة 
التى استوعبت حليته صلى الله عليه وسلم ... وبعد ذلك يقول ٠‏ 
کون الاکن 6 ج ن مط فة لدل ١‏ ا 
بالارض »› وهذا عيب خصوصا فيمن يطلب متهم آن يكونوا عدائين 
او جرائين أو ... الخ وهو ما يسمى ( فلات فوت ) وع ذلك 
کان يقول ۰ ( وکان مسیح القدمین ) یعنی آنه لا توجد تجاعید ف 
بشرته ... فاذا صببت عليهما الماء لا يحتجز منه شىء بل يسيل 
عنهما الماء ويتدحرج عليهما كأنهما من البلون .. وبعد ذلك ينتقل 
الى وصف آخر فيتول : ( كان صلى الله عليه وسلم شن الكفين 


۷ 


والقدمين ) ومعنى ذلك كما نقول فى عرفنا ٠‏ غير ظاهر العروق .. 
( وكان سائل الآطراف ) يعنى أصابعه فيها شىء من الطول 
والأسترسال »۰ 


يعنى مغمضا بعض الثىء ... ( نظره الى الأرض أطول من نظره 
بالسلام ) ومعنی یسوق اصحابه آنه حینما کان یمشی دائما یکون 
أصحابه أمامه ویکون هو ضحي الله عله وسلم خلفهم ٠*۰‏ ولا 
سئل عن ذلك مرة قال : ( خلوا ظهرى للائكة ربى ) ٠...‏ ويبدا 
من لقيه بالسلام . . . وذلك شان المتلطف ... كل هذه الصفات .. > 
ألصفات الخلقية تعطينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوتف 
شد ھن راحة الئنفس حبن نتصور كيف کان رسول الله صلی الله 


عليه وسلم . 
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الرسول صلى الله عليه وسيلم أسوة .. وأسوة انما تأتى 
فيما يمكنه أن يصنعه التأسى بالتأسی به ... صفاته صلی اله 
عليه وسلم الخلقية لا مجال لأحد ان يقول : اتأسى بها لانها هبة 
الله تعالى للانسان ... اأذن الصفات الخلقية التى تکلم عنھ ا 
الحديث انما كانت مدخلا ليعطىنا الصورة عن الأشياء الأخرى حتى 
الضررت الد لی یک ان ادن جار عا کل 
شىء موضح ف الذهن يستطیع الانسان أن يجعل هذه الخلال 
قائمة به ... اذن فالصفة الخلقية لا تصل لنا بالآسوة فيها أبدا 
لان هذه هة الله .. ولا نقدر أن قول لرجل تاس برسول اله 
ان تكون طويلا ... او تأس برسول الله أن تكون قصيرأ .. 
أ الح . ولكن الأسوة الحتيقية هو فيما يصدر عن هذه 
الذات الكاملة من الصفات الخلقية التى يمكن أن يكون للأسوة 
غيها مجال .. ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته عن ربه 
الىيان .. لقد كان أول شىء انتقل اليه الحسن فى سبؤاله خاله 
هند سن أبى هالة قال : صف لى منطقه ... فأعطانا هند صورة 
عن منطقه فقال ۰ 

) کان صلی الله عله وسلم متو اصل الأحزان ( ای آنه کان 
يحزن للمهمة التى کان يقوم بها ٠*۰۰‏ و هذا الحزن هو ما يفسره 
الحق فى قوله سبحانه ( لا تحزن ) ( لعلك باخع نفسك على 


۹ 


آثار هم ) ..٠‏ حيتما يحد انصرأنما عن الدعوة وهى دعوة متضحة 
قى ذهنه وبفطرته ۰> وبتکوینه يعجب ان ھۇلاء لا يۇمنون بها ... 
فهو يحزن لهم ولا يحزن لامر يتعلق به هو ... ولذلك يجب أن 
نلتفت جيدا الى أن الحزن من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انما يؤخذ لو أن الحزن كان لامر يتعاق بشىء اله > ولكن الحزن 
کان لاز تعلق بشىیء ينال الآخرين قدا يدل على حرصه 
صلی الله عليه وسلم ... فاذا آنا حزنت مثلا لأن ابنى لا يطيع 
گلا او لان ائ لا تانق ال کک لا يعتبر حزنا لامر عائد 
علی وانما هو حزن على من یحزن عليه E E‏ 
له عنه ) کان متواصل الآحزان دادم الفكرة ( دائم فکر د لأن مهمته 
ن ج كيف بقادل هؤلاء ؟ ... كيف يګون منج 
الدعوة ؟ .. e‏ يصنع فى أتباعه المضطهدين ؟ ... ماذا يصنع 
فى القوم يتكالبون على الضعفاء ويريدون أن يفتنوهم عن دينهم ؟. 

وبعد ذلك يقول ۰ ( وکان طودل السکوت ) .. ثم ينتقل الى کكلامه . 
صلی الله عليه وسلم فقول : ( یفتتع الکلام ویختمه باشسداقه ) یعنی 
س فا ت کل ف ر ا ۰ فکلامه یملاً فمه حتی یاتی 
من هذا الشدق ... أى كما قلنا سابتقا ( مفوه ) ... وعد ذلك 
تال ۰ ( بتكام بجوامع الكلم ). ومعنى الكلم : الكلمة الموحزة 
تحمل المعانى المطلوبة ٠...‏ لماذا ؟ .. لأن عنده إعجاز ومادام 
عنده اعجاز اذن فيمكن أن يلم كثيرا من المعانى فى الذمظ ا 
والعبر .... ( يقول القول فصلا لا غضول فيه ) أى لا زيادة فيه 
عن. المطلوب ... ولا تقصر فيه عن الطللوب ...وبعد ذلك يثول : 
( کان دمسا ) ومعنی دمسا آنه كان صلى الله عليه وسلم لين الخلق 
ل ا چ وای یی کر ا د 

و وال اليه من تح دث اليه و يتول )ك ڍذم ذوافا 
ولإ يمدحه ) أى لا يذم طعاما قدم اليه ولا يمدحه . 

لا یذمه لآنه و ل که ن مدح ی ذو'ی 
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ربما كان تعريضا لأن الطعام الآخر الذى لم يمدحه مكروه فلا يذم 
ذواقا ولا یمدحه ... ( لا یقاوم غضبه اذا تعرض للحق بدیء حتى 
بنتصر له » ولکنه کان لا یغضب لنفسه ولا يستفزه ننیء) ۰ 
ا 
وبعد ذلك يتكلم عن حالته الأدائية لحركة حين يتكلم فبقول : 
( اذا اسار آاشار دہ کلھا ) یعنی لا يشير بالاصبع كما اعتاد 
الكثر من الناس ... ولكن اذا اذا اشار أشار بكفه كلها؟ . 
فكأنه أدخر المسبحة للتوحيد فقط ... لا يشير بها الا ا 
فط ٠.٠٠‏ فیشنیر بکفه كلها چ ( واذا تعحب فليها ) ای اذا تعحب 
من آمر صار يثلب كفيه ... ( واذا تحدث اتصل بها ) ومعنى 
اتصل بها أن يضرب بابهام اليمنى٠‏ راحة اليسرى ... . ( واذا فس 
أعرض وآنساح ) ومعدذى آنه اذا غضنب عرض وأشاح :أنه رعوف 
حتن فى حالة غضبه .. لابرند آن یری من أغضبه شکله .وهو 
يتان¿ E SSS SSC‏ 
ااا و و ا و 
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لنستدل على دقة التوثيق فى كل ما نقل .. ينتهى هنا كلام 
الحسن رضوان الله عليه ... ثم ينتقل الكلام الى أخيه الحسسين › 
قال الحسن فى الحديث : ( فكتمتها عن الحسبن زمانا ) أى كتمت 
فه الأرهات آل اها هد الخمن نح اكه الحضن > 
( ثم حدثته بهافوجدته قد سبقنی اليه فسال آباه علیا ) ولیس هند › 
ولکن سال عليا اباه ... وعلى هو من هو آداء وبيانا ... وحبا 
انسل السات رمرل ا جلى اله فة وسل ب لا 
عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه 
وشكله وكل شىء يتعلق به ... فلم يدع من ذلك شيئًا ‏ الرواية 
هنا للحسين ‏ قال الحسين : ( الت آبى عليا عن دخوله س 
صلی الله عليه وسلم س فقال : کان دخوله س صلی الله عليه 
وسلم لنفسه مأذونا له فى ذلك ) یعنی تمیز رسول الله سلی الله 
عليه وسلم فی آنه کان اذا دخل على قوم لا يستأذن ... لماذا؟ .. 
لان عنده الاشراقيات .. وعنده النور الذى يعرف أنه لا يدخل 
على انسان وهو فی حال لا یجب ان يراه عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسبلم ... ومادام هذا ألأمر » ماهو معنى الاستئذان ؟ . 
الاستئذان الا أقتحم على أحد حجابه .. لاذا ؟.. لأنه ريما 
کان فی وضع لا يجب ان أراه عليه ... ولکن رسول الله صلی الله 
عليه وسہلم باشراقیاته یعرف آنه حین يدخل لا یکون من دځل 
عليه فی حال یجب ان يستره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “ 
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O E EE E E 
من أنفسهم ... (وکان اذا آوی الى منزله حزاً دخوله نلانه‎ 
.. آحزاء : جزءا لله ) لان هذا هو المعين الذى يتلقى منه الكمالنات:‎ 
وجزءا لآهله »› وجزءا لأخاصة نفسه ) فاذا ما نظرنا الى هذا‎ ( 
. الحزء الذى هو خاصة نفسه ... كان ماذا يصنع فيه ؟‎ 
آی الخاص بنفسه س دينه وبين آمته فبرد ذلك على العامة‎  هآزح‎ ( 
بالخاصة ) يعنى اكا لفن تهون اه اكول ا ها فى‎ 
هذا الحزء من خاضة نقة ما ينقلونه: الى العامة ء.. لانه ليس‎ 
من المعتول ان عامة المسلمين كلهم يذهبون الى بيت رسول الله‎ 
يل اله عل بون ا وان القبق انى ب ارول لى ال‎ 
عليه وسلم > فكان يرد ذلك على العامة والخاصة ... ( وكان‎ 
من سړته ف دزء الامة انثاز آهل الفضل باذنه ) أى يأذن لهم‎ 
بالدخول عليه ... ( وقسمتهم الوقت ) كأن كل واحد لقامه من‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديما أو اعطاء وقت زائد عأى‎ 
تدر فضلهم فى الدين ( فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين‎ 
ومناهم ذو الحوانج ) اذن فكأن رسول الله صلى الله علبه وسلم‎ 
يحمل مقاييس الاذن وطول المدة معه أو طول الحديث معه يتحكم‎ 
مهذا‎ ٠ فيه منزلة الرحل من الدين “ ومادام التحكم امنزلة من الدين‎ 
سا كر الاک ن ن ااا ا وا‎ 
وليس مقياس النفاق والغش ... فعلى مقدار حظه من دين الله‎ 
٠.٠.۰ بأخْذْه اذن رسول الله صلی الله عليه وسلم وبأخذ قسمته‎ 
منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج تم بعد‎ ( 
ذلك یتشاغل بهم ) یعنی لا یکونون معه ثم یسرح بعیدا عنهم ا‎ 
' بل هم يتشاغلون یه ويش غلهم فما يصلحهم والأمة من مسأاثهك‎ 
الانسان عن خال نفسه > وهذه‎ re 0 عنهم‎ 
عملية فهسلية .. لملاأاذا ؟ . . لأن هذا الانسان القادم اليك‎ 
اذا کان عنده شىء من شا الخاصة يشغله لا يحسن استقبال‎ 


1۲ 


E E 
استقبال ... الفرصة التى يجتمعون معه فيها ينقلون الى الناس‎ 
شينًا > فاذا ما كانت هناك أمور تشغله قى خاصة نفسه ريما‎ 
شفلته هذه الامور .. او رما اخذت هذه کل فکرة يحب أن‎ 
يستوعبها عن .رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسالته عنه‎ 
واخبارهم بالذى ينبغى لهم :.. ثم بعد ذلك ثمن الاذن عليه ومن‎ 
القسمة الزمنية التى يعطيها بطلب منهم أن يؤدوا مطلوبات هذه‎ 
> القسنمة وهذا الاذن فيقول : ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب‎ 
وأبلغوا فى حاجة من لا يستطيع ابلاغى حاجته ) وهذا يعطينا‎ 
الدرس غلى أن الذين تكون لهم أسباب الى السلطان أو أسباب‎ 
.. الى الحاكم أو أسباب الى الوالى يجب أن يكونوا رسل خير‎ 
' وسفارة للذين الا يستطيعون أن يقتربوا من مكانه وان يأتو! الى‎ 
ا ف و ل اف و و‎ 
: حاجة منلا. يستطيع ابلاغه حاجته ... ثم يعمم الحكم فيقول‎ 
فانه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغه ثبت الله قدميه‎ ( 
يوم القيامة ) معنى ذلك انه يعطى الأسوة المطلوبة فى أن يكون الذين‎ 
يخظون: بآذان الجاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن يكونوا‎ 
رال ر ف ل ل ل ا کا ا و‎ 
والثمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة ... قال فى رواية سفيان‎ 
ابن وکیع ( یدخلون روادا ) ومعئی یدخلون روادا 1ی لا يتطلبون‎ 
الدخول لقصد الدخول وانما يتطلبون الدخول لكى يكونوا روادا‎ 
يحملون الخنير الى الاس ... ( ولا يتفرقون الا عن ذواق‎ 
ويخرجون آدلة ) يعنى فقهاء كل واحد منهم يستطيع أن ينقل‎ 
ما سبمعه ,من. رسول الله . صلى الله عليه وسلم > وأن يقول‎ 
ا هة عه وباك تتت دعرنه صان ال غلنة وساي دو‎ 

من لم يحضر مجلسه بواسطة من حضر هذه امجالس . ٠‏ 
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قال الحسين : فساألته عن خروجه صلى الله عليه وسلم 
ey,‏ : « كان صلى الله عليه وسلم يخزن 
لسانه الا مما بعينهم ويؤلفهم ولا يفرقهم )) ومعٽی يخزن لسانه 
انه لا یهزل فی کلامه e E‏ الا فى اموضوع الذى يعام 
أنه يۇلف التشوم ويعنى هؤلاء القوم .. ( وکان یکرم کردم 
کل قوم ویولیه علیهم ) یکرم کریم کل قوم لأن ما معنی کكريم 
کل قوم ؟.. هو الذى يجحد عنده القوم رأحتهم ق ذوآت 
نفوسسهم E‏ ذوات أيديهم الضيفقةه .. وما دام انسسان 
خصاله الكرية متعدية الى الغفر “> وما عنده من خر الله 
متعد الى الغر فمثل هذا يؤتمن ان یکون ولا على ملا 
لأنه اذا کان قد تعدی منه الخر وهو غر ظالم فهذا يطمئن عاأى 
انه ان ولى الأمر فلن يأخذ شيئًا أنفسه ...فانه یکرم کرد 2 
لأنه يستحق . ا کے م ا بول ل وم ال 

( یحذر الناسی من غر آن یطوی عن احد بشره وخلقه ) بعنی 
قطن :. يعرف حين يتكلم انان آن يزنه باليزان الاحتراسى ٠‏ 
با ميزان اخ ب لن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة 
لأن يدخل عليه النافقون .. كان عرضة لأآن يذخل عليه من يدس 
ملية »> فكان صبلى الله عليه وسلم يحفر الاس لكن. هذا الحذر 
لا يتعدى الى انفعاله على الغير . . ( من آن نطوی عن آحد دشښره 
وخلقه › يتفقد آصحابه ) ومعنی بدفاتد اصحابه انه اذا غاب واحد 
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سال عه ر این لان واا ا مرک و ف خا 
فی أى شىء .. هذه تدل على حسن رعايته لأصحابه .. 
د الى مجرد سؤال القائد أو صاحب الحاه عن انسان 
ترفك عانة كي انقطم > وهذا قله وة فى ذاقة ١ه‏ يغه 
کر کے نع ا کے ھی ب کل آنه وا غاب ان 
هذا كله لصالح امر الدعوة .. ( يتفقد أصحايه ويسال الناس 
عما ق الناس ) لانه ریما کان انسان عنده حياء لا يستطيع ان ينتل 
الى زرمشول الله صل اله عليه وسل ,دات تقبة او كلروفة الخاة 
فیسال فلانا عن حال فلان .. ربما انه کان یستحی ان يتول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيا .. ( يحسن الحيسن 
ويصوبه »› ویقبح الفبيح ويوهنه » معتدل الآمر غر مختاف › 
لا يغغل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ) لا يففل عن شىء مخافة 
أن تكون فيه اسوه بالغفلة »> وهذا يعطينا قاعدة أن الوالد 
ا الائ ران دال کی د ان تخاتي کب جل انات 
حساب الفير .. لاذا ؟.. لأنه اذا غفل من له الؤلاية على الأمر 
فى شىء فالتابع يكون فى شيئين وتابع التابعم فى ثلاثة وتابع تابع 
التابع فى أربعة ٠‏ اذن فالعصمة تأتى هنا من أن يكون من بيده 
الأمر الأعلى لا يغفل عن شىء حتى لا يستغله من هو دونه ليفعل 
فعله .. واذا ما نظرنا الى الفساد اموجود فى أى ادارة أو أى جهة 
هى ان المرؤوسين أو المتبوعين يجربون على الرئيس الأعلى شيا 
من النقص او شسيئًا من التهاون او عدم الدقة والاحتياط فى الأمور .. 
ومعنى ذلك يكونون هم كما يحبون .. ومن هنا ينشاً الماد .. 
فلا يغفل مخافة ان يغفلوا أو يميلوا .. ( فكل حال عنده عقاد ) ' 
آى لكل حال من الأحوال عنده قوة وميزان يعطى الحال على قدر 
جحمه .. ( لا يتجاوز الحق ولا يقصر عنه › الذين يلونه من النانس 
خیارهم ) یلونه من الناس آی ف مجلسه .. ( وافضلهم عنده اعمهم 
نصيهة ) یعنی اذا جلس معه ينصحه ويشۇل لهذا کذا ولهذا كذا 
ولیس لن يعْشه .. ای ی و الفاشل 
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أو الادارات الفاسدة تجد ان الذين يلون النساس من الناس 
هم الذين ينافقونهم ٠۰‏ هم آلذين يحسنون لهم القبيح ۰ م الذين 
يقيحون لهم الحسن ٠۰‏ هم الذين ينقلون الى أذن الحاكم أو الو إلى 
أشياء غير واقعة لكى تخدم أغراضا عندهم .. ولکنه صلی الله 
عليه وسلم كان الذين يلونه من الئاس خيارهم وأفضلهم عنده 
ا ا وول اھ د فو ای یی ی ا 
يرى فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوة . 


وبمد ذلك يتكلم سيدنا الحسين رضى الله عنه عن شىء آخرا 
نتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم .. ويستهل هذا الحديث 
أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ولا يقوم 
الا على ذكر .. لأن معنى لا يجلس ولا يقوم أى لا ينتقل من حال 
اکل ایا وا و ی ان اه ان ا 
ومعنى يقوم آله كان جالسا .. اذن الرسول صلى الله عليه وسام 
بين قائم وجالس .. فاذا كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم 
ولا یجلس الا على ذکر یعنی انه حین يکون ف امر آخز يذكر الحق 
سبحانه وتعالى .. ومعنى يذكر الحق ٠:‏ أن يكون الذى صرفه 
عن القيام الى الجلوس أمر يتعلق بالله سمبحانه وتعصالى .. 
والذى صرفه عن الجلوس الى القيام أمر يتعلق بالله سبحانه 
وتعالى .. ومادام الله على ذکره حین یجلد ‏ اذن کل آموره دائما 
على ذكر من الحق سبحانه وتعالى .. :بعد ذلك حينما يتكلم 
عن المجلس يقول : ( لا يوطن الاماكن ويذ بى عن ايطانها )) يعنى 
لس حن موس ٠‏ بخ اذا ا لادان حل فقوا 
( فکان اذا انتھی الی قوم جلس صلی الله عليه وسلم حیث ینتهیبه 
.المحلس ) فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قوم 
جلس حيث ينتهى به المجلس .. يكون قدوة لكى لا يكون لأحد 
مکان خاص .. بحیث يحفظ له .. أن کان غائبا .. أو يتقوم غیره 
عنه ان اقبل عليه .. ( یعطی کل حاساته نصیبه حتی لا یحسب 
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أحد آن أحدا آكرم عليه منه ) تلك هى عدالة الرعاية ء. لا ينصرف 
بحديثه ولا بعينه ولا بأذنه الى وأحد دون الآخر .. بل يوزع 
هذه الحظوة على الجميع بالتسوية .. لاذا ؟.. لأنه اذا ما اتجه 
الى اسان ولم يتجه الى آخر .. هذا الانسان ريبما اخذ منزلة 
والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم .. وحينما يكون هو أسوة 
فهو يعلمنا أن الحاكم لا يصح له أن يوزع عنايته ورعايته على واحد 
ن 0 ا ا 
دان لبوا عة قل أن ززع رة ب وور ع ااه ب 
ويوزع تحيته .. ويوزع كلامه ان تكلم على الجميع ٠.‏ حتى لا يعرف 
لخد أن غلاا کي نه عند رسول اله حل اه عله ووك : 
لأن المقاييس كما قلنا هى القاييس الايمانية .. ( أغضلهم عنده 
أعمهم نصدحة وأتسدهم عنده متزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة ) . 

وأيضا فان الحسين رضى الله عنه حينما تكلم عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة زاد أمر آخر بعد ما قال : 
( من کالسه أو قاومه لحاحته ) یعنی أخذ رسول الله صلی اله 
عليه وسلم وجلس معه لیتکلم معه فى حاجة أو قاومه ای اخذ 
وهو تائم .. ( صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ) اذن الاذن 
٠‏ لن ؟.. الاذن ليس له .. انتهاء اتاومة ليس له .. انهاء الوثت 
ليس له .. وانما هو لمن يجالسه أو لن يقاومه .. ( ومن ساله 
حاجة لم يرده الا بها أو بميسوز من القول ء٠‏ قد وسع الناس 
نسطة وخلفه فصار ام آنا وصاروا عنده فی الحق سواء ¢ ¢ محلسه 
محلس حلم وحباء وصبر وآمانة ٠۰‏ له ترفع عدسده الأصوات 
ولا تقبل فيه الحلم ولا تنسى فلقاته ) هب أن واأحدا قال كلمة 
أو فلتة صارت منه .. لا ينقل من مجلس رسول الله صلى اله 
عليه وسلم الى غيره وكأنها لم تحدث ابدا وكأتها حذفت . 
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Kit أدبه‎ 


يقول الحسين ایضا نی روایته عن آبيه آن رسول الله صلی 
آله عليه وسلم ( كان داثم اليش ١ء٠‏ لبن الجانب ٠٠‏ يسهل الخلق ) 
وهذه هى الصفات العامة .. وبعد ذلك قال : «( بتغافل عما تھی )) 
یعنی ان حدث شىء أمامه وهو لا يشتهيه تافل عنه وکأنه 
لم يره .. لأته صلى الله عليه وسلم يقدر نوازع النفس البشرية .. 
نلا بحب ان یخجل صاحب. الشیء بانه رای مئه .. ( يتغافل 
عما لا یشتهی ولا يتيس منه قد ترك نفسه من ثلاث : من الرياء . 
ومن الاكثار وما لا يعنيه .. وترك الناس من ثلاث : لا يضر أحدا. 
ولا يعيره ولا يطلب عورته .. ل يتكلم صلى الله عليه وسلم 
الا يما برحو ئوآبه ) يعنى لا فضول عنده .. أن کان فی هذه 
الكلمة ثواب تكلم بها .. ( واذا تكلم اطرق جلساؤه کان على 
رؤوسهم الطب ) ومعنى على رؤوسهم الطير كناية عن أنه اذا كان 
فيه حماعة فكل واحد منهم يخاف أن يحرك رأسه مخافة أن يطي 
الطر .. ( اذا سکت تکلہوا ) هذا ديهم مع حديثه صلی اش 
عليه .٠ E‏ ویتکلم بعد ذلك عن أديهم عند حديث اخوانهم 
فيقول : ( خديثهم حديث اولهم ) يعنى بالدور .. ولا أحد يقاطع 
متكلم. .. ( فاذا تكلم عندهم انسان لا یقطعون عليه کلامه حتئ 
بفرغ فاذا فرغ تكلموا ) وبعد ذلك لا يتعالى عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وببين لهم مكانته العظيمة .. ( يعجب 
مما يعجبون منه ٠٠‏ ويضحك مما يضحكون منه ء٠‏ ويصبر الغريب 
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على الجفوة فى المنطق ) يعنى واحد لا يعرف قدره صلى الله عليه 
وسلم وبعد ذلك اشتد فى منطقه کان يتطلف معه ویصبر عايه 
حتی أن عض أصحابه کانت أمثال هذه المسائل قد تغيظيهم 
وقد تهيجهم ليقوموا فيقتلوه .. ولذلك لا جاء الرجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وطالب من رسول الله صلى الله عليه وسل 
شيئا فاعطاه الرسول صلی الله عليه وسلم ماعنده .. قال له يا خا 
العرباحسنت اليك ؟ ٠‏ فقال : لا احسنت ولا اجملت !' . واحد يقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أحسنت ولا أجملت . 
يكون موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه .. ثم 
أخذه بيده ودخل البیت وزاده خيرا مما عنده فى يته ۰ م قال ۰ 
اقوت اح ال ٠‏ اكت واا بو ن 
من أهل وعشيرة .. فقال صلى الله عليه وسلم له : اذا نحن خرجنا ٠‏ 
الى اصحابی فقل عندهم ما قلته حت ترضی خواطرهم ٠‏ 
فلما خرجوا قال : لقد قال أخى كذا وكذا وكذا .. فقال الرحل : 
نعم .. فلما هداوا .. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فال وول هذا كل ر لن مرت ته فقي اسحا 
فزادوها تفورا .. فقال الرجل للقوم : یا قوم دعونی وناقتی 
فأنا أعلم بأمرها ٠‏ فسكتوا .. ثم أخذ يجمع شيئًا من الأرض 
ويمدها الى الناقة .. فجاعت الناقة لتأخذ ما فى يده حتى أناخها 
وامتطاها .. فمثلى ومثل هذا کمثل الرجل وناقته › ولو انم قمتم 
ففتلتہو ه أو صنعتم لی معه شیا لدخلتم النار » ٠‏ هذا هو موقفه 
صلى الله عليه و ی ای الاب عا رة اا 
وبعد ذلك يقول الحسين رضى الله عنه : (« وكان لا يقبل الثناء 
ا هن كاذه ) مى الذن كلرعون بال ل قل > 
أيما كلمة ثناء فقال ردا على موقف : « جوزيت خيرا » لأنه صنع 
كذا وتقبله .. ( لا يقبل القطوع بالثناء ويقبله من مكافء ) يعني 
من مکافیء على جميل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


۲٠ 


وبعد ذلك قول : « وکان لا يتطع على أحد حدیثه حتی يجوزه هو 
فيقطعه بانتهاء أو بقيام » وهنا انتهى الحديث .. الا أن حديث 

وکیع بن ابی سفیان زاد شیئا .. أنه سال عن سکوته صلی الله 
عليه وسلم فقال : « جمع له صلى الله عليه وسلم السكوت 
فى أربع : فى الحلم والحذر والتقدير والتفكير » أما التقدير 
كما قلنا سابقا س فى تسويته النظر والاستماع بين جلسائه .. 
نیا ى وا فى جه (١‏ وك الكل ى ال 
فکأنه لا يغضبه شىء يستغذه لذاته ‏ وجمع له فى الحذز أريع : 
اخذه بالحسن ليقتدى به ٠‏ وتركه القبيح لينتهى عنه > واجتهاد 
الراى فى اصلاح الأمة »> والقيام لأمته بما جمع لهم من أمر الدذيا 
والآخرة ) صلى الله وسلم عليه وعلى آله . 


¥ 3% 3% 


۱١ 


العجز أت ااي ب 


[لسية النبوية معحزأات آفردت بالتاليف ` Lr‏ عذوانڻ 
( اعلام انيو ة ) وهى تخبر بأشياء مستقبلة » ليس للمخبر دخلِ 
ف وقوعها م حتی ل يعندر الوقوع مله افتعال لأنصديده فما 
يقال . 


والمعجزة ليست مهمة لمن نتلت اليه » ولكن لمن شاهدها > 
لان الله اجراها على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليثيت 
بها ايمان من عاصره » حتى يقوى على تحمل تبعات اولية الايمان 
فى عالم الكفر . 

فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مثلا > 
واشباع العدد الكثر بالقليل من الطعام »> كل ذلك مقصود به من 
شاهد هذه الوقائع . أما من لم يشهدها » فان اتسع ظنه لحصول 
ذلك على يديه صلى الله عليه وسلم > فبها ونعمت > ومن لم 
يتسع ظنه لذلك س بسبب ما قد يراه خللا فی الأسانيد ‏ فحسبه 
معحزة القرآن الباقية الخالدة .. 


1 والذى يعطينا اليقين ف اعجازات انيو هة هو ما صدر عن ` 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول اكده مستقبل الزمن الآنى 
بعد القول . 


۲۲ 


فمثلا حبن يخط الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر على 
الارض مکكان مصرع كل واحد من صناديد الكفار “ ثم تدور المعركة “> 
فليس لحمد صلى الله. عليه وسلم ولا لأتباغه _ قوة ت تطيع أن 
تو حد امقنول ف اكان الذى رسمه صلی الله عليه وسلم 4 لأن 
الممركة كر وفر بدون اعداد سابق ثم يحدث وان تأتى مصارع 
التو فى اماكنها التى حددها الرسول صلى الله عليه وسلم !. 


ولنتناول بتفصيل اكثر قصة.سرية مؤئة »> حينما اخبر صلى 
اله عليه وسلم بتتابع الثلاثة : زيد بن حارثة > وجعفر ابن 
ابی طالب > وعبد الله بن رواحه ؛ وقال : ان قتل زيد فالأمير جعفر 
فان قتل » فعبد الله بن رواحة . فان قتل > فليرتض المسلمون 


والذى يعنينا فى هذه الغزوة » ما اخبر صلى الله عليه وسلم 
وهو بالمدينة ‏ حين نادى فى الناس : الصلاة جامعة > 
ثم صعد النبر وعيتاه تذرفان » وقال : ايها الناس > اخبركم عن 
جيشكم هذا الغازى » انهم انطلقوا فلقوا المدو فقتل زيد شهيدا ٠‏ 
فاستغفروا له .. ثم آخذ الراية حعفر فشد على القوم حتى قتل 
شهيدا »> فاستغفروا له .. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
وأثبت قدمیه حتی تل شهيدا فاستغفروا له › ثم اخذ اللواء 
و ارت ب 


المشركون ‏ فى رد هذه المعجزة ‏ دليلا على أنه أخبر بعد أن 
ابلغ من بشر » ولا قدم يعلى بن أمية رضى الله عذه على النبى 
صلی الله عليه وسلم : ان شئت فأخبرنى . وان شئت اخىرتك . 


۲ 


بالحق ۰ ترکت من د حرفا واحدا و 
ا کا ذکرت ۰ 1 


من اعلامات النبوة ايضا : قوله صلى الله عليه وسلم 
لجابر بن عبد الله ( جذ ٠.‏ وآقض ) وذلك ان جابر تد اقترض 
مالا من یهودی س وکان میعاده حین جنی ثمر البلح ولكن نخل 
جاو ا ر فی و العا ل ححا زرتيورل اه حل اه 
عليه وسلم : يا رسول الله سل اليهودى إن ينظر جابرا لان نخله 
خاس هذا العام ب يعنى لم يثمر س قطلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الیهودی ان ينظر جابرا . فقال : لا يا ابا القام .. 


فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى نخل جابر. وسار 
خلاله وذلك فى قصة طويلة _ ثم قال ٠‏ يا جابر.( جذ .. واقض  )‏ 
"ى اجن الئمار وسدد ما عليك . 


فذهب جار فجدذ وقضی ٠‏ ورجع الي رسول الله صلی .أله 
کک فرحا E‏ 4 واخبره یما ۰ فقال و 


فقوله جذ واقض ثقة منه فی ان الله لن يخذله فيما انطقه به » 
والا جازى a‏ ازل صلی الله د عليه وسلم نين أصحابه 


ومن اعلانه لى اله عليه وسلم ء ما حسدك ف غزوة 
ME‏ وا ا و 
كتاة العهد ٠‏ قال صلى الله عليه وس لم ا ٠‏ أکثب ف 


٤ 


ما تعهاهدنا عليه : محمد رسول الله قال عمرو : لو كنا نشهد أنك 
رسول الله ما وقفنا متك هذا الموقف . فأصر عمرو الا توجد هذه 
المىفة وأصر على بن ابی طالب وھوہ الکاتب ‏ ان یکتبیا 
حبنئذ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى : اكتب ما يحب . 
اكتب عبد الله . فلم يقبل على فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم ستسام ملا اى ستتعرض إ)ثل هذا الموقف س فتقبل . 
ثم تونی الرسول صلى الله عليه وسام > وانتهى أمر الخلافة لعلى . 
وکان ما کان بینه وبين معاوية بن ابی سفیان فی یوم صفین . غلما 
آرادوا ان یکتبوا عهدا » قال على لن يكتب : اكتب هذا ما تعاهد 
عليه بن ابى طالب امير المؤمنين >“ فقيل له : لو صدقنا انك امير 
لؤمنين › ما حدث بيننا وبينك هذا ولكن انزعها من الغهد . 


وذلك مصداق لكلام الرشسول صلى الله عليه وسللم لأنه 
لا ينطق عن الهوى . | 


3% % 3% 


1o 


شات أثارها المسدشرقس وارد عليها 


أثلار بعض المستشرقين أباطيل بهدف التشكيك فى الرسالة 
النبوية الشريفة »> ومن هذه الأباطيل : 


) | ما اثاروه عن صلته صلی الله عليه وسلم بزوجانه 
وقد رأى بعضهم أن فيها نوعا من الخروج على مألوف الناس ' 
او نوعا من الاستمتاع والانشغال بهذه المتعة عما فى الحياة الروحية 
التى قامت دعوته على أساسها » كذلك علاقاته بزوجاته . 


ردوله صلی الله عليه وسىلم هل هذ م تنتتصس من الكمال الندو ى 


اس فو فاا ورك 5 توون حت يموك ا در 
ایدم ) وقوله :¦ (» فلو نهم اذ ظلہو! أنفسهم حاعءرك فاستغفروا 


يستغفر ؟.. وهل معنى ذلك أنه لا محال للاستغفار ؟.. 


% 3 % 


۳٦ 


شىھےتعددالزوجانت 


ما يقوله المستشرقون ویروجونه وفتتتهم بالاستشراق دلیل 
لین رقة الدين عندهم .. هم يريدون أن يجدوا لأنفسهم شسینا 
مبررا > هذه المسألة نبحث فيها مع مسلم لتثبيت اسلامه ومع 
غر المسلم .. لو كنا نريد أن نبحث مع غير المسلم فانا لا نبحث 
معه فی جزئیات تتعلق بالرسول لانه هو ممن بأنه غير رسول .. 
وما دام هو مؤمن بأنه غير رسول فماذا یضي ره أن يکون ذلك الرسول 
سلوکه کذا وکذا وکذا !!.. ولکن لیأتى معى ئبحث فى رسالته 
أولا فان اقتنع بأنه رسول فبعد ذلك لنا ميزان آخر ٠.‏ لأن انا 
آمنت بالرسول بواسطه العجزة التى جاعت على يده فأصبح 
الرسونل عندى هو الحكم فی کل كمال .. لا آخذ تصرفا من الرسول 
ٹہ انصب آنا میزانا من موازین الكمال أضعه لأآقيیس تصرفات 
الرسول عليه لأتول هذا يليق وهذا لا يليق .. لأن الأصل. ان يكون 
فعله هو الكمال وهو المتیاس .. اما ان اضع انا مقیاس كمال 
واقول : تعالى يا محمد یا ابن عبد الله یا من بعثت رسولا لکی 
اتيس تصرفاتك على اليزان الذى اضعه !!.. فهذا لا يمكن ابدا .٠‏ 
اذن غفالأصل أن الرسول مادام ثست عندی انه رسول صادق 
فى التبليع عن الله ففعله هو اليزان . . وبعد ذلك تأتى : )اذا يتهرب 
الناس الذين بتكلمون فى الزوجات من موققهم من الله الى موقفهم 
من الرسول ؟. . محمد صلی الله عليه وسلم لم یتزوج وانما زوج ۰.۰ 


¥ 


اڏن اغروض أن يصعد الخلاف فى المسألة الى الله ولیس أحمد 
لأن الآية تقول ۰ (( عسی ربه ان طلقکن آن یبدله آزواحا خړا منکن )) 
فكأن ربنا هو الذى يطلق لمحمد .. وهو الذى يزوجه .. وآية امراة 
زيد بن حارثة « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) فمن الذى 
زوج ؟.. الذى زوج هو الله ٠‏ اذن محمد منفعل .. ولیس فاعلا 
للعملية .. فمن يريد أن يبحث .. عليه أن يصعد المساألة الى الله 
تعالى ويقتول : )اذا فعل رينا هکذا ؟.. ثم الذين ييحئثون هذا اأنحث 
نقول لهم : تعالوا مادام ان المسالة احصائية .. هل الرسول وسع 
عليه آم ضيق ؟.. صحيح أن الننی صلی الله عليه وسلم کان جامعا 
لتسعة .. ومن كان جامعا لأكثر من أربعة من أصحابه قال له : 
« امسك اربعا وفارق سائرهن » .. لكن هو لم يفعل هذا 
فى نفسه .. لاذا ؟.. كان يجب أن يسأل لاذا ؟.. فيقول له + 
هؤلاء بخصوصهن مطلوبات .. بدليل اننا لو بحثنا لوجدنا الاباحة 
فى المعدودات لا فى العدد .. وهناك فرق أن يكون المباح المعدود 
والمباح العدد .. الياح المعدود .. يعنى أن يكون عددهن تسعة 
بحيث اذا ماتت وآأحدة أو طلقها فعليه أن يأتى بواحدة غرها .. 
) هذا يكون لو ابيح له العدد .. وانما الذى ابيع له معدودات 
محيث اذا نقصت واأحدة فليس له أن یأتی مکانها وأحدة .. 
وليس له أن يستبدل واحدة مكان أخرى « لا يحل لك النساء 
من بعد ولا آن تبدل بهن من آزواج ولو آعجبك حسنهن ) .. 
اذن نتكلم عن المعدودات لا عن العدد > بدليل آنه لم يكن هناك 
فنسق عاطفی فی كل هذا الزواج .. الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف سن الخامسة والعشرين تزوج خديجة وكانت فوق الأربعين .. 
وبعد أن ماتت تزوح سودة بنت زمعة > فما حظ سودة بنت زمعة 
من جال یعجب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟.. لقد کان زواج 
٠‏ لأجل الخدمة فتط ٠‏ تم تزوج عائشة وهی بنت ست سنوات 
لدرجة انها لم تدخل عليه الا بعد ثلاث سنين لكى تكون مهياة لبيت 


۸ 


الزوجية .. مع آنه قيل اه لم يدخل بها الا فى سن الخامسة 
عشرة .. وبعد ذلك نجد ان آم سلمة صاحبة عيال .. والخامسة .. 
وغرهن .. كل واحدة لها فة 4 ان فالاستثناء هنا لامعدودات 
لإ للعدد .. وکان يحب آن تخضع لهم لو أن ذلك عدد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ف الأزواج .. تقول : لا .. هذه معدودات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الآزواج وایضا فان آی صخابى 
كان عنده أكثر من اربع مسك إربعا وفغارق سائرهن .. المفارقة 
هذه ستجد الها من يتزوجها .. ولكن هؤلاء مهات المؤمنين ٠‏ 
) ناذا قلنا : يا رسول الله امسك اربعا وطلق خمسا فأين يذهبن ؟.. 
وأمهات امۇمنىن لا يحل لأحد ن يتزو ج منهن 4 آذن هذه نخحصوص 
هؤلاء ... وهناك ايضا نظرة عاطفية اخرى حيث نجد ان فى نساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تهب قسمتها لعائشة .. 
امراة تهب قسمتها لضرتها !!.. ما مدلول ذلك ؟.. انها تفطن 
جيدا )اذا تزوجها رسول الله .. انه تزوجها ليعطيها نيشانا 
بأنها أم امؤمنين فقط .. ومادام ليعطيها نيشان أم المؤمنين فقط 
فهى مدركة انها لا تغتى الرجل فى مثل هذه المسائل . 


وبعد ذلك نأتى الى ما استنبطه المرحوم مصطفى صادق 
الرأفعى فی آن نساء النبی کبشريات اجتمعن عنده لکی يسالوه 
النفقة عندما رأوا عنده أشياء أخذها من بنى قريظة وأموالا أخذها 
من اليهود فأردن أن يكون هذا الال سببا فى رقع مستواهن .. 
فلما احتمعن يسالنه النفقة انزل الله تعالى توله : (« يا آيها النبى ‏ 
قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرهكن سراحا جميلا) لو ان النسق العاطفى موجود أو الاستمتاع 
موجود لأحضر لهم ما يتزين به ويرفهن وينعمن به .. ولکن قال 
لهم أن هذه مسألة مقطوع منها ولا كلام فيها ( ان كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) ٠‏ 


۲۹ 


وبعد ذلك يعطى النهج النبوى : « وان كفتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) .. 
وهذا. لا يتفق مع الاستمتاع » اذن فالمسالة هذه اذا كان ييحثها 
مسلم نقول له : لا تضع انت ايها الأخ المؤمن برسول الله وبصدق 
تبليغه عن الله معيارا من معايير الكمال .. ثم تأتى الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لتقول تعالى او ا ا 
الذى اضعه .. والا بذلك نكون أحلنا ونقلنا المعيار من يد رسول 
الله صلی الله عليه وسللم وتصرفه الى اتباعه .. هذا من ناحية 
المسالة الأولى .. اما عن قوله صلى الله عليه وسلم ( جبب الى 
من دنياكم الطيب والنساء ) حبب اى لم حب ٠‏ فهو لم يقل 
أحببت حتى ينصرف الأمر الى أن هذام من غريزته » فحبب الى 
كأنه مر تكليفى عابه عليه من جعل الحب فى قلبه .. وحبب الى 
من دنياكم يعنى لست فاعل هذا الحب مثل ( زوجناكها ) تماما .. 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یجب ان ناتی تصرفانه 
ونقول كان يصح كذا. أو لا يصح كذا ..,وانما الأصل أن نقول : 
فعل أو لم يفعل ؟.. فعل ٠٠‏ فهذا هین الکمال ۰ وکونی لم انهم 
هذا الكمال فهو موضوع آخر . 
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هة التاسيبتب 


اما موضوع المتقاب : فان المستشرقين اتخذوها أرضية 
لکى ينشروا اعتراضاتهم التى يشككون بها نى القرآن الكريم ٠.۰‏ 
مثلا يقولون : ان هناك آية فى القرآن تقول عن الرسسول : 
(( ما ينطق عن الھوی ان هو الا وخی یوحی ) مادام أنه لم ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى يوحى . . ساعة نطقه بها عدل الله له ٠.۰‏ 


فعن ی شىء نطق ؟. . ساعة نطق بالأمر الذى عدله الله له غيما بعد 
أو عتبه عليه .. هم لا يفرقون بين النطق عن الهوى .. والنطق 
الوح .. اى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلمة 
وعنده من الله وحه الحق نفيها ثم هواه الشخصى يلفته عما عنده 
من الله .. ملان ما ينطق عن الهوى : ليس معنى ذلك أن دارف 
الحقيقة انما الهم عنده انه لم تكن عنده الحقيقة متضحة قبل 
ان ينطق ثم عدل عن الحقيقة ليخدم هوى قى نفسه .. هذا معنى 
ما بنطق عن الهوی .. هو عندما کان يجتهد الرآی ام يكن عنده 
حکم قاطع فى المساألة من الله ثم زین له هواه أن يخالفه .. 
اذن ما بطق عن الهوى .. يعنى نطق رول الله صلى الله عليه 
وسل كان عما انقدح فى نفسه من الحق .. ولم يكن هناك حق 
علوم له من الله ثم صرفه هواه عنه .. وهذا معنی کونه ما ينطق 
عن الهوى .. ثم الذين يأخذون على رسول الله صلى الله غليه 
ولم ان الله عدل له أو عتب عليه ٠‏ ۰ 


۳ 


اولا : تقول لهم ها هو رسول وبشر .. ومن عدل له ابشر 
مثله آم ربه ؟.. وای استفکاف من بشر فی أن یعدل له ربه .نهجه !! 
فان المعدل هو الله وليسس انسان مثله .. ولاذا لا نأخذ يما قاله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هو عن تفسه : « يجد على فأقول 
انا لست كأحدكم ويؤخذ منى فأقول ما آنا الا بشر مثلكم » 
فکان الرسول بتجریدہ عما يوحی اليه يصح آن یکون منه کذا 
ويصح أن يكون منه كذا .. ولذلك واحد يتول : ووجدك ضالا 
فهدى ٠۰‏ فكيف كان ضالا فهداه ؟.. فنقول : ما هو الضلال e‏ 
ابحث عن معنى الضلال .. الضلال هو ألا تصل الى منطغة 
الهدى .. وصولك الى منطقة الهمدى عنده فرعان : الأول : 
ان تکون عا لما بمنطقة الهدى ولا تزال غيا » والثانى : الا تكون 
عالما بها .. يقال فلان ضل الطريق .. معلى ضل الطريق : 
اكان عارفا بالطريق الصح ثم بعد ذلك تعمد أن يذهب الى الطرية' 
الغلط ؟.. أم لم يكن عارفا الطريق أصلا ؟.. الرسول صلى الله 
عليه وسلم قصاری ما کان عنده انه لا یعجبه طریق تومه 
لا ف توجههم لآلهتهم ولا فى سلوكهم .. انما ما هو المنطق .. 
المنطق والخط الذی یجب أن یسر عليه ؟.. فقال له ربه : انك 
كنت متضايقلا تعرف الطريق وأنا هديتك للطريق .. اذن فليس 
معنى ذلك انه کان عنده منعة حق ثم خالفه فیقال انه ضل 
اذن فنحن نقول له : هو ما ينطق غن الهوى صحيح .. يعنى 
ان کل ما صدر من حكم منه لم يکن فيه بلاغ عن الله مھ ن 
يعلم وجه الحق فى شىء ثم جعل هواه يعدل الى شىء آخر .. 
بل محمد ملكه الدليل على أن هذا هو الحق .. وبعد فلك ننظر 
نظرة اخری فنقول : الأشسياء التى عاتب اله فيها رسوله : اعات 
عليه ام عتب عليه لصالحه ؟ .. امثلة : الرسول صلى الله عيله 
وسلم عندما. غضبت بعض نس ائه من آنه عمل کذا فحرم على نه 
بض ما أحل الله .. الخطر كل الخطر فى أن يحلل ما حرم الله . 
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انما هو حرم على تفسه ما احل الله .. ومن المكن أن أى غرد 
يرفض أكل طعام معين .. أى حرمه على .نفسه ( كل الطعام 
کان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ) .. الذى 
حرم على نفسه ضيق على نقسه ام وسع ؟.. بالطبع ضيق 6 
اذن المتاب من الله لصالح محمد وليس عليه ه٠‏ تقول :1ه + ادا 
انها الأمر بتعلق به أم يتعلق بالغير ؟.. فا ایر فق فة > 
فهذه يحب آن تکون فی ميزان له لا فی ميزان عليه ( لم تحرم ما آحل 
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قصةاسينمكستوم 


بعد ذلك نأتى لموضوع آخر .. موضوع الأهون .. موضوع 
النيل من اعجاز القرآن .. وصفذق الرسالة .. تعالى يا اخ : 
آل الأصعب ٠»‏ ان م مکتوم برند أن یسال الرسول مل الله 
الذى يتكلم فيه مع ناس عندهم خصومة وجدب .. اذن الرسونل 
فعتاب ربنا عليه هنا هو لماذا فعل هكذا ؟. . ( وما عليك الايزكى ).. 
من صناديد قريش بأن يقيم عليهم الحجة و ٠و‏ .٠.٠و‏ .. الخ 
فكأنه اعتقد انهم ان لم يهتدوا فعليه وزر . فقال له : لا وزر عليك . 
يعنى لاذا تكلف لفسك الأمر الصعب فى الدعوة وانت عليك البلاء 
کان سمهلا عليه جدا ولا يکلفه عنتا ولا يكلفه مشقة ثم ذهب 
الى امر آخر يتطلب منتا ومشقة .. ثم ينظر الى الحيثية . 
الحيثية ان هؤلاء الذين تصدى لهم الرسول صلى الله عليه ولي 
کان یری انهم لو اهتدوا فلا اقل من انهم لن يفتنوا المؤمنين .. 
ولا اقل من أن يمن اتباعهم .. فالأمر لصالح الدعوة بمشقة على 
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نفسه .. ان فعتب الله عليه فی قوله : ( عبس وتولی ٠‏ أڻ حاءه 
الأعمى ء وما بدريك لعله بزکی ۰ أو بذكر فتنفعه الذکرى ٠‏ 
آما من استغنی ۰ فانت له تصدی ) نم تال : ( وما علبك آلا یزکی ) 
يدل على ان الرسول صلى اله عليه وسلم كان يحمل نغسسه على 
الأثر :التاق ورك الأمر النسهل فالله عتب عليه .. تماما كما 
لو دخل الانسان منا على ابنه مثلا فوجده يذاكر فى اليوم عشر 
ساعات او عشرین ساعة فيماتبه .. ولكن لاذا يعأتبه ؟.. 
هل لأنه قصر آم لآنه حمل نفسه اكثر مما يطلب منه ؟.. 
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ثم ننظر الى هذه الامور من ناحية اخرى ... فهى :دل عاى 
أمانة رسول الله صلی الله عليه وسلم ف التبليع عن رنه 0 
ولنضرب لذلك مثالا بأسری بدر ( ما کان لنبی أن یکون ذه اسریى 
حتى يثخن فى الارض ) وفى تفسير هذه الآية قيل أن الرسول صلى 
الله E E TD OS‏ ۰۰ فعمر 
رای ریا e‏ رأی رأيا ... وعبد الله ری ر 
يڪان %۰ فسأالهما 4 فشقال ا الله ا 
وسلم ٠‏ یکی للذى کاد أن يصسا ٠.٠‏ هنا قال هۇ لاء امش كخون 
ان القرآن جاء مخطئا حاشاه س رسول الله صلى اله عايه 
وسلم ٠»‏ أكننا نطرح الرواية والتفسر على ذلك 1 هل عدل 
الخطاً أم أقره ؟.. لم يعمدل الخطاً ... الله سبحانه وتعالى 
احترم الظروف المرجحة لأخذ هذا الرآى ٠٠‏ وبعد ذلك قال : ( لولا 
a O E‏ 
٠‏ ومعتی og e E e AEE‏ 
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ن يذكر هذه الحكاية لانها حيثية تغيير الحكم ...فكان فيه رأاى 


٠ أخذ أ[ذدأء‎ es 0 ٠ +» e بقتل‎ E ٠ بأخذ الفداء هه‎ 
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حكابه ريد ان حاريشة 


ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى ساعة أن يأتى باستدراك 
على حكم قاله صلى الله عليه وسلم بيشريته يعبر عنه 
التعسم الدقيق »+ ٠‏ مشلا زيد بن حارثة )ا حاء ابو ه و عمه 
وعرفا أنه EES.‏ وجول الله صلى الله عليه ولم وأرادا 
أن بأخذاه من رسول الله صلی أله عليه وسلم وخرهد 1 اما ك 
الله عليه وسلم ٠»‏ الذى اختار رسول الله لع أبيه کیف دحازیه 
رسول الله ؟ .. سماه زيد ين محمد ٭ *٭* شرف كير لزید بن حارثة 
أن يكون زيد بن محمد ...وعد ذلك أراد الله أن بيبطل مسألة 
التبنى فقال ٠‏ ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) تعر دشيق .. 
كلمه أقسط ... فكأن ما صنعته يا محمد قسط عدل ولكن نريد 
ما هو أعم وأسمی من هذا ... اذن فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ولكن عندى مسالة أعم تعم زيد بن حارئة وغيره ... مدا اسلامی 
وهو ( ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم 
فاخوانكم فی الدين ) يعنى بعد أن كان زيد بن محمد أصبع مرة 
أخرى زيد بن حارثة ٠٠‏ وهذا بالنسبة لزيد نكسة .. لكن ال 
سبحانه وتعالى لم يفجعه هذه الفجيعة لكى يطبق مبدا عاما . 
زيد ابن حارثة يقول ٭ آنا كنت خادم شرف .. لکن يسبب تطبيق هذا 
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حارثة !! ... فيقول له اله لكن وف أعطبك نشانا من 
عندى فوق ما أعطاك محمد .. فاذا كان محمد اعطاك 
لينا فرب محمد سيمطيك ما هو خر مما اعطاك ٠‏ 
زيد > هو الصحابى الوحيد من صحابة رسول الله صلى الله عايه 
وسلم الذى يذكر اسمه ف القرآن الكريم متلوا ... ويتعبد بنلاوته . . 
( فلما شی زد منها وطرا) !! .. بعد أن کان زید ین محمد أصبح 
اسمه كلمة فى القرآن نقرؤها ونتعبد بها ... قغهل أخذ شرفا أم لم 
هه ان كلصن .من هذا اقول + اأرشدول الى اكه عله 

وسلم حینما یکون بصدد امر لیس عنده حکم فيه يتخپله فیختار ‏ 
الأصلح فيصنعه . 


اذن فقوله سبحانه : ( عفا الله عنك لم آذنت لهم حتى يتبين 
لك الذين صدقرا وتعام الكاذيبن ) ... الحق سبحانه ساعة أن 
ف كلمة العفو . . فهذا معناه قطع كل شىء .. معنى عفا الله 
عنك كما نقول ى رفا أن المسالة بنتهية ... لاشثىءفنها . 
کا ا هذا الكلام ليعلم اناسا آخرين ليس عندهم 
وحی ... فالرسول ربه سبحانه وتعالی هو الذی يعدل له ان 
اخطا مثلا .. لكن غير الرسول من يعدل له ؟ .. اذن لابد أن كل 
واحد يعمل المسائل عن بيان .. حتى يتبين لك .. اذن العلة فى 
مثل هذه المسألة حتى يتبين لك الذين صدقوا . غهذا وجد أه من 
يصحح له » لکن امثالنا وامثال خلفائه وامثال اتباعه لا پوجد من 
a‏ 

اما عن توله تعالى :( غلا وربك لا يۋمنون حتى بحكموك 
يما سجر بينهم ) وتوله : ( ولو انهم آذ ظلموا انفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) 
فقول الرشول حل اله عله ومد كا دلا هى مك الختا 
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فى 'البلاغ عن الله .. مادام مسك الختام فى البلاغ عن الله › فالحق 
ت ارا ان ارول جلى اه اة وم سان دعو واه 
ستكون آخر الأمم التى عليها بعث الساعة وانها الأمة التى ييلع 
فيها العقل البشرى نضجه وتفتحه وطموحه واكتشافاته ... الخ .. 
والعقل البشرى هو وان كان اليزة التى ميز الله سبحانه وتعالى 
به لاان بے .ال نة اخ الخطر الق ميات جن ا 
لاان اا :تدا >> لان الل البشرئ تن ة٠‏ وساد 
ا دا USAN A PT‏ 
أن العقل البشرى يبحث أول ما يبحث قى أن يعقل مهمته .. ويعلم 
أنه آلة ادراك .. والعين آلة ادراك ‏ فكما ان العين لها مجال 
فى أن ترى والأذن لها مجال فى أن تسمع كذلك انت لك »جال فى 
ان عل و لفقل اارى کا ته رة واک اة رار 
الكون ازداد بنفسه غرورا ... هذا الغرور مردود بشىء واحد هو 
ان ما يعتبره العقل البشری شيئًا يؤدى الى غروره كان يجب أن 
يجعله شيا يعرف به قدره ... لأن معنى أن واحدا اكتشف شيئا 
اليوم .أنه كان عاجزا عنه بالأمس ... اذن اكتشمافات العقل ليست 
دلیلا على قدرته وانما هۍ دلیل على عجزه ٠.‏ غلو لم یکن عاجزا 
بالأمس ما اكتشف اليوم . لو أنك ايها العقل صالح لادراك حقائق 
الأشياء لأدركتها دفعة واحدهة لمجرد وحودك ... فهذا الانسان 
بعقله هذا كلما تقدم ف كشفه لحقائق الكون كلما بعد عن فطرة 
التدين ... ولنضرب لذلك مثلا ونتول : كان الناس حينما لا يجدون 
ماء لزرعهم ومواشيهم وأنفسهم .. ماذا كانوا يصتعون ؟ .. 
كانوا يفزعون الى الاستسقاء .. لانه لا بديل عن ذلك . أما الآن 
ااال تد ا ااال ها كات هنك اور ها ك وا 
أحهزة ا اى جه الخ ب ائن. اض هه 
وسائط من نشاطات العقل ابعدتنا ee‏ بيننا وبين الفزع 
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فد حاء بهذا الخزان وعمل الأو انى المستطرفة و ٠*٠ 9 ٠۰‏ الح ۰ 
فکان محرد امتناع الاء فزعنا الى الله ٠١‏ آی آنفا تيعد عن الإيمان 
بقدر عطاء العقل وهذه كارثة ... وانه من المغروض كلما اكنشفنا 
سرا من اسرار کون الله تعالى فى الوجود أن نزداد بال تعلقا . 


ألا يمكن آنه بعد أن يبعد بنا العقل عن الأايسان بمقدار 


اذن كان ولابد أن تكون الدعوة التى ستعاصر وثبات العقل ى 
الايتكار دعوة دسہة مقابل هذا .. قدعوة الرسول هذه عظيمة 
لأنها ستو الى العقل التطور .. العتل الو اذب ٠۰‏ ولذلك غان الحق 
سبحانه وتعالی لا یعطی عطاءه فى كتابه دفعة واحدة .. والا لو 
انه أعطى عطاءه فى كتابه للقرن العشرين فقط ثم بعد ذلك يأتى 
الترن الثلائون فماذا يكون فيه من عطاء الله ؟.. فينبغى اذن أن 
يعطى الدتاب الكريم أسرار الله المودعة فيه بأقدار على قدر ما يناسب ‏ 
طموح العتل .. واذن سيظل عطاء القرآن الى ان تقوم الساعة 
بحيث يجعلنا هذا العطاء نتحقق من قوله تعالى : ( سنریهم آیاننا 
ف الآفاق وف آنفسهم حتى يتبين لهم الحق ) ... وبعد ذلك حينما 
يأخذ العقل قمته ولم يعد فى كونه سرا حتى يبحث العقل عنه 
نيقول : ( آخذت الأرض زخرفها وازينت وظن آهلها آنهم قادرون 
عليه آتاها آمرنا ليلا آو نهارا ) ۰ ر 


فن غالرسالة الخبحية جاءت ويعلم الحق آنها موقوته وعلى 
الرسالة ما يقابل هذا لبعد الناس عن منطق الله . 
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وسلم خاتم وآخر أذن تستقبل رسالة السماء ( ايوم أكملت لكم 
دينكم وآتممت علیكم نعمتی ورضيت لكم الاسلام دینا )ولا ياتى بعد 
ذلك رسول ... اذن فالرسول هو منول الفتح الى الله .. والفتح 
الى الله يعطى خر الله .. لكن الانسان لا يستشل الخ دأثما 
باليقظة المطلوبة له فتغفل نفسه .. فالرسول مع ذلك يقول : 
انا آخذ بيدك لأرجعك الى الفتح. .. اذن فالحق سبحانه وتعالى 
جعل ميزان المؤمن فى الحكم على ايمانه يتصلل بالرسسول 
صلی الله عليه وسلم ( فلا وربك لا يژمنون حتى يحكموك فیما شجر 
بینھم تم لا يحدوا ف نفس ھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسایما ) ٠۰‏ 
اذن هذا ميزان الايمان E‏ أردت آن أعرف مرتیتی من الايمسان 
فانظر موقفى من الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة .. 
وگلا ( بكوك ٠م‏ دا ل قل برا ات ؟ وء لان امول 
هو الذى ينطق عن الله ولكن فيه أحكام كثيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم قالها هو فلا نستطيع أن نتول فيها قال الله فيها 
گا و دن فمعنی () يحكموك. ) اک فیما بلغنه عن الد وغيما 
استنیطته انت من نفسك واجتهدت فيه .. ولذلك تحد أن آيات 
القرآن الكريم فى مسألة الطاعة مرة تقول : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول > فيكرر الأمر وهر تقول آأطيعواً آله والرسول ) ٠١‏ 
ومرة يقول : ( أطيعوا الرسول ) .. لاذا ؟ .. لان فيه أمور اشترك 
فيها الرسول مع الله » وأمور جاء الله بها اجمالا والرسول فسرها › 
قلنا هنا طاعة وهنا طاعة وأمور لم تأت عن الله ... اذن عندها 
يتول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ) وهو لا یحکم الا بما 
تلقاه عن الله أو بما احتهد فيه توفیقا ووافقه الله سبحانه وتعالی 
عليه ؛ وبعد ذلك نأتى فى مساألة الذنوب a‏ اذن فهو آخذنا من مقام 
الفتح الايمانى وبعد ذلك يأخذ ايضا فى مقام الأوبة الى الله . 
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۲ 


الرسول صلى الله عليه وسام أعاد 
اىم الاللسان مع |لوجو رکلہ ) 


واذا ازا ان نتعرض لنقييم الحفق لرسوله صلی الله عایه 
وسدلم وجدناه حین یخاطب جمیع الرسل يخاطبهم مباشرة فيقول . 
( یا آدم ان هذا عدو لك ولزوحك ) ... ( يا نوح اهبط بسلام نا ) 
.. ( لما اتاھا نودی یا موسی انی آنا ربك )۰۰ ( یا عیسی بن 
i‏ اأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله ) ٠٠٠١‏ 


ولکنه سبحانه وتعالى حينما يتوجه بالخطاب الى حبربه 
الأعظم صلى الله عليه وسلم ...لم يقل يا محمد ... ولا يا أحمد 
يرفع رسول الله سی الله عليه وسلم الى أقرب الكانات من رده ٴ 


ونجد الحق سبحاله وتعالى حين يقسم على أشياء ليؤكدها 
يقسىم بأشىياء کثرة من أجناس شتی ا فيقسم بالجماد و 
و يقسم بالنبات »¢ + ويقسم بالحيوان ® »6 ويقسم باللانكەه . 
حن يتول : ( لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمهون ) ای : وحياتك ۰٠۰‏ 
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واذا كان الناس حين يمدحون انسانا بحسن الخلق .. ونيل 
الصفات .. وجمال الخاق .. فاثهم يمدحونه لأنهم عرفوا الصفات 
وقيموها ببشريتهم .. وتقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه 
الاشياء .. فان الحق حين يقيم الخلق على أرفع مستوى خلقه 
ف الانسان فيتول : ( وانك لعلى خلق عظيم ) فحين يقول الحق 
سبحانه وتعالى ذلك الخطاب لرسوله > فليس المقصود هنا الخلق 
المتواضع عليه عند البشر .. . لكن الخلق الطلوب لله ورسول 
الله اجتاز هذه النزلة فکان صاحب الخلق العظيم دتفييم آله 
الل 


رسلا .. والرسل يأتون بمنهج الله الى الناس ... ولكن النهج 
يغيد الناس فى حركاته ... والناس يألفون دائما شهوات انفسهم . . 
فتظا عليهم الغفلة فيئسون شيا من ا منهج ۰ وحین يدسون 
ياتى المجتمع لينبههم الى ذلك . 


اذن فالانسان قد بکون أو ايا ال ربه حين تکكون نفسه لوآمة . 
ولكن قد تأتى عليه فترة من الزمن فلا تلومه نفسه فعلى المجتمع 
حيننّذ أن ينبهه الى نفسه وأن يعيده الى رشده لیهدیه ... فاذا 
مرة ثائية لتأتى بالنهج الجديد ... ولابد أن يكون على لسا 
رسول جديد بمعجزة جديدة ... ولكن الله سبحانه وتعالى قد شباء 
أن يختم الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم 
یأت نبى بعده . ۰ 

انن فالرسول _ صلی الله عليه وسلم هو الخاتم .. ومعنی 
الخاتم : أن الله أودع فى أمته خصيصة ٠‏ تقهم مثام تع دد 
النبوات .. وتعدد الرسالات .. ۰ 


تی 


اذن فالرسول صلى الله عليه وسدام هو الخاتم لرساألات 
السهاء ١ء‏ ولهذا آره ن تکون ف رس الته عناصر اليقاء ۰ »+ وف مته 
عناصر الحفاظ على هذه الرسالات ... ولذلك يقول الملصطفى 
صلى الله عليه وسلم : « الخ فى وف أمتى الى يوم القيامة ) . 
ولکن الخير حين يكون محصورا فيه . فمحمد صلى الله عليه وسلام 
اهل لأن بتلقى كمالات متعددة ... ولكن الأمة لا يستطيع ر 
منها أن يأخذ الكمال المحمدى ... غالخير فيه صلى الله عليه e‏ 
بأحمعه وکله » .. ولکنه فی أمته موزع ۰ .. غواحد يأخذ منه 
E EET‏ وثالث يأځذ اه نحیث اذا تحمعت سات ااکھال ف 
أمته صلی الله عليه وسلم أمکن أن يكون النموذجح الشائع ف آمته 
كلها . 


جاء الرسول اليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله .. آى 
الوحود بحماده ونباته وحيوانه ... وکل هذا مسخر لله > غلا 
یمکن أن يصدر عنه شىء الا بمراد الله منه .. ولكن الانسان نفسه 
هو الذى جاء منه الطائع .. وجاء منه العاصى .. ولذلك يعرض 
الحق هذه القضية فى عدم انسجام الانسان مع الوجود الخاضع .. 
الساجد .. الخاشع .. فيتول تعالى : «( الم تر أن الله يسجد له 

من فى السموات ومن ف الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
واآنسدر والدوات ٠ء‏ ) تلك هی احناس باجماع ساحدة ...۰ 
خافعة لله .. ولكنه حين خان عند الالسان لم يات ذلك الاجماع 
فقال سبحانه ( وكثر من الناس ) ( وكثر حق عليهم العذاب ) وكان 
المغروض ان ينسجم الانسان مع الوجود كله .. فيكون خاضعا 
أنهج الله كما أن الوجود كله خاضع أنهج الله .. ويأتلف معه .. 
وينسجم معه . ولا ينسجم شىء من الوجود مع الانسان الطائع .. 
أما الانسان العاصى فهو يشكل شقاقا بينه وبين أجناس الوجود ٠‏ 
وحود ساجد .. مسبح .. خاشع .. وانسان متمرد عاص !'. 
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مع الوحود ۰ فلا بدعة ادن أن يفرح ذلك الوحود دمن دعڪرد اليه 
النهائى. لهدى الاان > ليكرن .الانسان خاضغا ية اخااس 
ونبات وحيوان ... ولا عجب أن تفرح به اللائكة .. ولا عجب 
أن يفرح به طائع الجن .. 


فاذا حدشا أن ميلاده صلى الله عليه وسلم قد قرن بأشياء حدثت 
ف الكون من ارهاصات ف الوجود کله بمیلاده ... فیحب علینا 
الاد دل تة هن الرسول الذي فد الاشان. اتبا 
مع الوجود كله ... وهذا الوجود كما نعرفه ليست فيه الحياة التى. 
نوها ى اقوستا ٠>‏ ولكق له رخا ٠»‏ وله كيل يى لتت خن 
الله .. وله فرح وله حزن .. وقد شاء الحق سبحانه وتعالى 
ان يعرض لنا هذه القضبة عرضا احمالیا ا لتعرف أن الكون 
کله عبد الله ... وخاضع له فقال سبحانه : ( وان من شىء الا يسح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ) آی کل شیء فی الوجود مسب 
ولكننا الفا التسبيح بألفاظ وبلغة .. فلمالم نسمع عن الكون ألغاظا 
ولفة .. تال بعض العلماء : انه تسبيح الدلالة على وجود الله 
وعلی وحدانیته .. نقول لهم ٠‏ مرحبا .. له أيضا تسبيح الدلالة 
ولكکن ذلك لا يمنع من التسبيح الحقيتى ... لآنه أن کان تسہدیح 
دلالة كما يتولون فالحق يقول ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وأنتم 
قد فقهتموه .. ادن فهو غره . 


والذى يدل على ذلك أن الحق سبحانه عرض من أجناس 
الوجود أشياء وجعلها تشترك أيضا مع الانسان فيقول فى شأن 
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داود عليه السلا : ( یا جبال آوبی معه ) ای رجعی تسبیح الله ... 
آی يجب أن يوافق ترجيعك یا جبال ترجیع داود ( وسخرنا مع 
داود الحبال دسيدهن ) ... والجبال مسبحة مع دأود ومع غير 
داود ... ولكن الأمر أن يتفق تسبيج الجبال مع تس-بيح داود 
ليكون كأنه عرس توحيدى فى الكون ... ويعرض الحق سبحانه 
أيضا أن لجميع الاجناس منطقا ولغة ... جهلنا به هو الذى جملنا 
لا نفقهها .. اذا علم الله اثسانا من خلقه لغة هذه الاشياء أمكنه 
أن يتفقه تسبيحها وتطقها .. ويتول الحق سبحانه ٠‏ ( قالت دمل 
با آیها النمل ادخارا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجدوده وعم 
لا يشسعرون ) ... وسمعها سليمان ... وحمد الله على أن أنعم 
هه فة الل ب وفك يقال أن لك امور كلها اة 
لتحافظ على وعها .. بدلیل ( لا یحطمنکم سلیمان وجنوده ) فهی 
تحاط حل بق افوخ م و ارعان هذا الرل واا ب له 
حينما عرض الحق سبحانه أيضا تقصة هدهد سليمان .. فماذا 
قال الهدهد ؟ .. لتد قال : ( وهئتك من سيا بنبا يقبن ٠‏ آنى وحدت 
مرا تملکوم وآوتیت من کل ىء وآها عرش عظم ) .. هذا کلام 
الخبر .. ولكن يهمنا فى قضية العقيدة والتوحيد .. أنها أمر سمائر 
فى كل أجناس الكون أن يقول الهدهد ( وجدتها وقومها يسجدون 
تامس من دون الله ) .. هذا ما حز فى نفس الهدهد ... اذن 
فالهدهد يعرف من يجب أن يسبح ومن يجب أن يسبح له ... 
( آلا یددوا لله آاذى يخذرج الخبء قى السمرآت والأرض ) . 


اذن فاذا عرضت لنا السر هة العطرة أن أشياء من أل!كون غرحت 
ومول الكل ال عله و وت احور ماك ار 
لا نستبعده على کون مسبح لله .. عارف بحق الله .. واأيشالنا 
نحن الطلوبين بأن نؤمن بهذا .. ولكن الذين آمنوا هم الذين 
شاهدوها وسمعوها .. ومن سمعوها حجة على انفسهم ونحن 
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نتلقى عنهم الخبر .. فان كنا موثقين لهم فى الخبر صدقناه .. وآن 
لم يتسسع ظلنا لتوثيق الخبر فنحن أحرار فى أن نصدق أو لا نصدق .. 
ولكن منطق الأشياء ومنطق الوجود لا يمنع وجود شىء من ذلك ... 
اذا حدثا أن ایو أن کری تد شق .. فماذا فى ذلك ؟ les‏ ) 
فى ذلك من العحب ؟ .. انستبعد أن يؤقت شق الايوان بميلاد 
الرسول ؟ .. أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس ويؤقته مع 
لاد :الرنبول آ تعد غل الله أن يؤمت أن تعيض بحر 
ساوة مع الميلاد ؟ ... اذا هذا اذن !! .. غالقرآن حين يعرض 
لهذه القضية يعرض لما حدث فى الكون فى عام الفيل .. 


ففى عام الفيل جاء قوم ليهدموا الكعبة ...بيت الله الذى 
اختاره لئفسه .. وحوله ونحوه نلنف حمیعا ف الصلاة .. هذا 
البيت له قالب أريد به ضر وهدم .. فلماذا لا تفهم أن الحق سبحانه 
وتعالى حافظ على مبنى البيت فى ذلك العام وأوجد فيه الشخص 
الذى يحافظ على معناه فى ذلك العام .. فتكون الحافظة على المبنى 
بمنع أبرهة من هدمه .. هى بعينها المحافظة على بقائه لربه بميلاد 
محمد صلى الله علياموسلم ؟ .. واذا كان الحق سبحانه ثد عرض 
لنا هذه القضية فانه قد عرضها عرضّا عحيبا ... هذا العرض ' 
العجيب يتجلى فى قوله سبحانه ( الم تر كيف فمل ربك بأصحاب 
الفيل ‏ الم يجعل كيدهم فى تضليل ٠‏ وارسل عليهم طبرا آبابيل . 
ترمدهم بحجارة من سحدل »› فجعلاهم کعصف ماکول ) ۰ 


ورنتموۆل االله صلی الله عليه وسلم لم ير وقتها ولكنه علم بالقضية 
من الله ... والسألة كلها متعلفة بمحمد صلى الله عليه وسلم 


( فعل ربك ) والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالمربى الى درجة 
الكمال ... فمادام ( فعل ريك ) فتكون لحمد علاقة بالحانظة على 
ذلك البيت الحرام . 
دار العلوم للطباعة تليفوان ٠۱۷٤۸‏ 
رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰/۲۷۸۲ 
الترقیم الدولی ۷ ٩۷۷ ۷۳۲۸ ۱١‏ 


